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 تفكيك ميثولوجيا المحرقة اليهودية وتصحيح المغالطات التاريخية 
 "في روايتي مصابيح أ ورشليم وحدث في برلين"

Dismantling Holocaust mythology and correcting historical 
misconception 

"In novel The Lamps of Jerusalem . happened in Berlin" 
 

  بوحناش عائشة
aichabouhannache@gmail.com  
  جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة

 (الجزائر)
 

     70/70/0702تاريخ النشر:                     02/72/0702تاريخ القبول:                           70/70/0702تاريخ الاس تلام: 
 

 ملخص: 
ورواية حدث في برلين لهشام الخشن من بين السرديات العربية الذكيةة التةي  مصابيح أ ورشليم لعلي بدر روايتا تعد    
تبت كرد على الخطابات ال دبية الاإسرائيلية وتفنيد مزاعمها هذه ال خيرة التي اتحةذت مةن أ سةطورة المحرقةة اليهوديةة ك  

لى التاريخ والعبث به عبر  التةي نةتعت  لة الصهيونيةغالطات تاريخية تأ سست على أ كاذيب المخي  سرد ممنفذا للتسلل اإ
علامية لكسب الرأ ي الع ام وشحن التعةاف  فةي محاولةة منهةا للانتقةال مةن دور المغتصةب من تاريخ المحرقة واجهة اإ

لى دور الضحية وسة يلة مةن وسةائل توجيةه الةرأ ي وتحقيةي الةوعي الجمةاهيري، تعةد الرواية اليةوم ف .المحتل والمجرم اإ
ني من جهةة الصهيو التاريخ قراءتتا التقدية لهذين الروايتين على مسأ لة تفكيك أ سطورة المحرقة التي فبركها عليه ركزت و 

 الفلسطيتي وأ حقيته في امتلاك أ رضه وقدسه.التاريخ  أ قصت وتصحيح الصور التي 
 الهولوكوست، الذاكرة والتاريخ، الصهيونية، الرد بالكتابة.  :يةكلمات مفتاح 

Abstract:  
Ali Badr' The Lamps of Jerusalem . Hisham Al Khashan happened in 

Berlin Novels are among the Arab narratives Written in response to Israeli 
literary rhetoric and refuted the latter's claims from the myth of the Holocaust is 
an outlet for infiltrating and tampering with history through a narrative 
Historical fallacies founded on the lies of the Zionist fantasy made from the 
history of the Holocaust Media interface to win public opinion and charge 
sympathy in an attempt to move from the role of the occupying rapist and the 
criminal to the victim's role. Today's narrative is a means of guiding opinion. And 
to achieve public awareness, so we focused our critical reading of these two 
novels. On the one hand, the question of dismantling the myth of the Holocaust 
blessed by Zionist history and correcting images that eliminated Palestinian 
history and its entitlement to own and sanctify its land. 
Keywords: Holocaust, memory and history, Zionism, reply by writing.. 

 
 تقديم:
حدى الكتب التي قرأ تها تقول:  ين حروفها رؤية مهمة جدا مرت علي  تس تحضرني مقولة تختزن ب           نما في اإ "اإ

دول العالم اليوم تمتلك خزانات أ رش يفية لتاريخ الاإبادات الجماعية التي  " فقد أ ضحت جميعال مم سرديات كبرى
ذ أ ن الرواية  حدثت على مر   ليه. اإ التاريخ فمتها ما هو موضوع في متن التاريخ ومنها ما بقي على هامشه لم ي لتفت اإ

اليوم أ نبحت تهتم بتسريد الذاكرة وكش  المغالطات التاريخية وفتح ملفات حبيسة الرفوف ال رش يفية والمكتبات 
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ة الجمعية لجماعات معيتة لبعض القوميات والمؤسسات والمتاح  بهدف تفكيك الخطابات التي تشكلت حول الذاكر 
وال عراق والوعي الجمعي في مختل  بلدان العالم باعتبار أ ن الروائي المعانر يحاول من خلال كتاباته التعامل مع 
بعض القضايا والمفهومات السائدة برؤى ومقاربات جديدة تساير ما تتاقشه التظريات التقدية المعانرة كتظرية ما بعد 

مار والدراسات الثقافية، وتعد قضية المحرقة )الهولوكوست واحدة من أ برز قضايا الاإبادة الجماعية التي حدثت الاس تع
في التاريخ والتي اهتم بها الروائيون والك ت اب لا لكونها قضية أ هم من الاإبادات الجماعية التي حدثت ضد أ عراق 

لفلسطينية، أ و الشعب الفلسطيتي الذي يدفع ضريبة هذه وأ جناس أ خرى بل لارتباط هذه الذاكرة اليوم بالقضية ا
 الذاكرة التي لم يكن له يد فيها، ومن ناحية أ خرى كونها رواية تاريخية أ خذت نفة العالمية.

نحيح أ ن العالم اليوم يشهد مفاهيم ونظريات جديدة تحاول التأ سيس لما يسمى قبول الآخر في ظل التعددية        
مكانية تحقيي العيش المشترك بين قوميات وشعوب العالم من خلال خلي الثقافية، مرتكزة  على فلسفة التسامح واإ

، بعدما بات العالم يعيش هجتة من  Homi Bhabah فضاء ثالث حسب المفهوم الذي يسوقه "هومي بابا"
ذ  ات ما بعد الكولونيالية تدرك جميع مجتمع»العرقيات والثقافات التي تضطهد مقولة الثقافة التقية والعرق التقي، اإ

ة ولكن هي المفاهيم التي لا يمكنها أ ن تتطبي على شعب 1«هويتها من حيث الاختلاف وليس من حيث الجوهر
مازال يعيش وفأ ة احتلال استيطاني على أ راضيه، بل هي المفاهيم التي عجز المجتمع ال وروبيي التحلي بها وظلت 

د الحياة اليومية والمواق  الس ياس ية كالمجتمع الديموقرافي، فنظريا مجرد شعارات خطابية لا وجود لها في مشاه
نحن نتحدث اليوم عن مفهومات ورؤى جديدة لا يمكنها أ ن تتطوي على كافة شعوب العالم أ و القضايا التي لا تزال 

لى يومنا هذا، فعتدما نتحدث عن القضية الفلسطينية فنحن لا نتحدث عن نراع قوميتين بل نتحدث  عالقة معقدة اإ
نتحدث عن التكبة الفلسطينية، عن مجازر نبرا وشتيلا، عن محتل لل راضي الفلسطينية بالعت ، عن مغتصب و 

لى يومنا هذا، نتحدث عن انتقام اليهود لتاريخ ذاكرة وهمية، لتبرير  مخيمات اللاجئين عن اس تمرار الجرائم والتفي اإ
سرائيل عانمتها تل أ بيب، كل هذه تواجده على أ رض غيره، نتحدث عن كتابة تاريخ وه مي يخترع أ رض اسمها اإ

ال حاديث تجعلتا نتساءل ما موقع القضية الفلسطينية من فلسفة هذه التظريات المعانرة، التي تصطدم لا محالة 
 بالفلسطيتي الذي لن يسامح، وبالشعب الذي يرفض تعايشا مع من اس توفن داره معتديا. 

العربية تفتح مل  ذاكرة المحرقة التازية لليهود، فهيي لا تتجاوب معها بذاتية عربية متعصبة فاإن كانت الرواية         
نما لما شك لته هذه المحرقة من خطابات س ياس ية بالدرجة  دانة من قام بالمحرقة، واإ تنتصر لما هو عربيي وترفض اإ

على كون اليهودي ضحية  لتسليط الضوء ال ولى ومرويات تتناقلها ال جيال اليهودية الصهيونية اليوم جيلا بعد جيل
ليل الرأ ي العام والاإعلامي وكسب نوته في العالم وتظليل ممارساته الوحش ية على ال راضي المحتلة، العالم لتض 

فالروائي المعانر يتعامل بموضوعية اتجاه القضايا الاإنسانية ال خلاقية وخانة قضايا الاإبادة التي فالت الكثير من 
نسانيا أ خلاقيا قبل كل شيء، على أ ن لا يكون هذا التعاف  وس يلة تبريرية شعوب العالم،  والتي تتوجب تعاففا اإ

 لردة فعل انتقامية، وهو ما يريده اليهودي الاإسرائيلي اليوم.
تعد رواية حدث في برلين واحدة من أ برز الروايات العربية التي فتحت مل  تاريخ المحرقة التازية لليهود على         
سان ذاكرة ناجية من المحرقة "راش يل مائير"، شخصية داخل الرواية مثقفة يهودية ت در س تاريخ اليهود لليهوديين ل 

لى معسكرات الموت، ه باعتبارها واحدة من الضحايا البجامعة برلين، تسترجع ما كانت شاهدة علي ذين تم ترحيلهم اإ
جسدي رفقة عائلتها اليهودية، منذ ليلة الكريس تال، بالاإضافة والتعرض لش تى أ نواع الاس تعباد والاضطهاد التفسي وال 

لى فتح مل  محاكمة أ حد الجتود التازيين "أ يخمان" المحاكمة التاريخية بتهمة ا رتكبت جماعية والتي أ خذت أ بعادا  اإ
عت  دانة وتعاف ، حاول الكاتب من خلالها مساءلة هذه الذاكرة بتوظيفه ل حداث شائكة تجر  ها الاإنسانية س ياس ية بين اإ

على يد زعمائها، سردية أ راد الكاتب عبرها اس تكشاف وجهات نظر تاريخية مختلفة، حول هذه الذاكرة، وذلك عن 
فريي اس تدعاء ضحية كتب لها القدر التجاة كشاهدة على الجريمة ومن جهة ثانية اس تدعاء نوت مشارك في 

تازيين من أ جل المحاكمة والمطالبة بتعويضات والمتاجرة الجريمة يتحمل مسؤولية ما ارتكبه الجميع وبين نائد لل 
بالقضية، وبين هارب من العدالة بتهم لم يرتكبها، وبين شخصيات كانوا ضحايا اضطهاد الاإنسانية، هذا من جهة  ومن 

 الس ياس ية وال دبية المواق  من الكثير فيه تلخصت ثقافيا منبرا السردية بدر علي كتابات شكلت زاوية أ خرى
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رواية  ففي الصهيوني، بحبر ك تب تاريخ لتبرير يسعى الذي والتطبيع الس ياسي حول القضية الفلسطينية والثقافية،
دوارد ورفقة أ ورشليم مصابيح روايات  شخصيات من وشخصيتين الشخصية السردية Edward Saïdسعيد"   "اإ

سرائيلية "لعموز عوز" "يائيل س تحضار وثائي تاريخية، باعتبارها رواية تحمل وايستر" من أ جل الرد عليها كتابة وبا اإ
قامة دولة واحدة لقوميتين مختلفتين في الآن ذاته لا  يديولوجية متتاقضة حول اإ قصائية للفلسطيتي، ورؤية اإ رؤية اإ

في كتاباته  2وجود لحي تقرير المصير وحي العودة للفلسطيتيين، ليكون السلام الذي يقترحه أ مثال "عموز عوز"
دوارد سعيد   حيث يرى أ نه لابد منوالمس تمدة من اتفاقيات أ وسلو هو سلام مزي ، وهو السلام الذي يرفضه اإ

نهاء» زالة الاحتلال اإ عادة المس توفتات واإ  للفلسطيتيين، حقيقية ومساواة حقيقي مصير تقرير وحي الشرقية القدس واإ
نتي وقلت ن س تة، عشرين منذ له أ دعو الذي الحقيقي والتعايش الحقيقي السلام على أ عترض لا اإ  أ عارضه ما واإ

 لهم يسمح الذين الاإسرائيليين، وبين بيننا المس تمرة واللامساواة المزي  السلام هو الفلسطيتيين غالبية وتعارضه
 .3«ذلك نحن ن حرَم فيما المصير وتقرير ال راضي وسلامة بالس يادة
لى أ عماق سردي عالم ضمن بدر علي بتا يجوب          القدس من جعلت التي ويس تحضر المؤامرة التاريخ اإ
سرائيل جغرافيات من جغرافية وفلسطين  هذه تميز التي المواق  وعن فريي الدولة التي تم اختراعها اسمها اإ

 الموازي الخط نلمح فضاء تعددي لل نوات التي تم اس تحضارها وضمن بالكتابة الرد أ و المقاومة سواء الشخصيات
 تاريخا نتعت التي الصهيونية ال سطورة هدم ال ولى على بالدرجة بنىت   للقدس خريطة وضع الكاتب به يريد الذي

  "سبيفاك" بلغة التفاوض اسرائيلي غرضه كاتب ل شهر هتا اليهودية فاس تحضار الشخصية ولهذا به، واقتتعت
Spivakالفلسطينية،  بال راضي الصهيوني الاس تعمار والاستيطان أ لحقه الذي التاريخي ال ذى بشاعة لمدى هو تبيين

لت التي الثقافية الصتاعة تلك فرانكفورت مدرسة بلغة مؤسسي حاول الكاتب فضح جديد  تاريخ كتابة لليهودي خو 
سرائيل كورقة رابحة في  الشعب أ نقاض على الفلسطيتي، اس تغلالا لرواية الهولوكوست التي اس تحوذت عليها اإ

 الس ياس ية. أ جنداتها
وعليه تحاول هذه الورقة البحثية تقديم قراءة في أ حداث الروايتين من خلال اس تغلال لبعض مفاهيم ومقولات        

ساءلة التاريخ داخل الس ياق ال دبيي في علاقته  نظرية ما بعد الاس تعمار واستراتيجيات تفكيك الخطابات وال نساق وم 
جابات لبعض التساؤلا بما هو خارج التص من منظور الدراسات ت التي انطلقنا منها: كي  الثقافية، بهدف تقديم اإ

لى رواية كاتبة لتاريخ وهميتحول  سرائيل؟ كي  حاول الروائي  ،الهولوكوست من رواية تاريخية اإ لدولة وهمية اسمها اإ
ة أ و جزءا من العربيي تصحيح المغالطات التاريخية عن فريي مساءلة شخصيات سردية تاريخية سواء كانت شاهد

ال حداث؟ لماذا يس تحوذ اليهودي على دور الضحية في العالم؟ كي  فكك الروائي العربيي ميثولوجيا المحرقة سرديا 
 وربطها بالتاريخ الرسمي؟ هل تس تطيع الكتابة السردية العربية خلي وعي بحقيقة المغالطات التاريخية؟

 تمحاكمة أ يخمان: الصتاعة الاإعلامية للهولوكوس -70
ض لها هذا ال خير حيث أ نبحت رواية         ن الرواية ال كثر تداولا حول تاريخ اليهود هي قضية المحرقة التي تعر  اإ

لى تحقيي معرفة بتاريخ اليهود قبل الحرب  تسرد فصولها بين جدران مؤسسات ومتاح  تذكارية قومية وعالمية ترمي اإ
ففة وشحتها داخل هذه المتاح  التي تحوي وثائي وتسجيلات العالمية الثانية وبعدها في تتابع زمني هدفه تصتيع العا

ور نادمة لبعض ضحايا التازية التي يعاد تمثيلها وأ نسنتها في نور ذات فابع فرداني للضحايا مثل  وشهادات حية ون 
رواية  ، وعليه  باتت4متح  "ياد فاش يم" الاإسرائيلي وغيرها من المتاح  التي تحتضن ذاكرة المحرقة في بقية الدول

سرائيل في محاولة منهم التغطية على جرائمهم البشعة  علاميا وس ياس يا الآن تمثل بروباغتدا من قبل يهود اإ المحرقة اإ
ضد الاإنسانية في فلسطين، والممارسات المشابهة لما يديتون به أ لمانيا التازية ونتاعة من هذه الجغرافية التي احتلوها 

بادة محرقة حقيقية من خلال لعب دور الض  حية داخل العالم أ و في عيون الاإنسانية، فهو اليهودي الذي تعرض للاإ
لى العالم نسان الدفاع عته كونهَ ضحية لا الجماعية ولابد على العالم وعلى منابر حقوق الاإ  جلاد، فاليهودي يتحدث اإ

أ ن تس تمر في الحاضر  بطريقة تراجيدية يحاول أ ن يقدم تاريخه عن فريي مأ ساوية المحرقة التازية، التي يريدها
والمس تقبل، تتناقلها ال جيال وهو ما جاء على لسان الشخصية اليهودية "ش يمون قايتسمان" أ حد مطاردي التازيين 

لم أ ندم يوما على عمر أ مضيته في هذه القضية...الوحش ية التي »ل جل تحقيي العدالة لليهود في اعتقاد مزاعمه 
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م يفلتون بما فعلوا...المحزن أ ن نوتتا خفت من جديد والتاس نسوا معاناتتا...لا عش تاها على أ يديهم أ وجبت أ لا نتركه
آباؤهم ، غير أ ن هذه 5«يمكن أ ن نسقط من ذاكرة ال جيال...لابد أ ن نس تمر في تذكيرهم بما اقترف أ جدادهم وأ
موال، والتي تنتهيي بها الشخصية كما تظهرها الرواية هدفها هو المتاجرة بقضية المحرقة واس تغلالها من أ جل كسب ال  

حدى التاجيات من المحرقة "مائير راش يل"، من أ جل تقديم شهادة تتافي الحقيقة التي كانت  المطاف بمقايضة اإ
شاهدة عليها وعلى الكمان الذي قدم هدية من اليهودي "مائير" للجنرال "شميدت" عربون شكر له، في محاولة منه 

لمان قدموا الحماية لليهود مثلما فعل "الجنرال شميدت" الذي أ نقد ابتة جاره فمس الحقائي التي تقر بوجود نازيين أ  
"مائير" من التازيين  ليلة الكريس تال بعد الهجوم على محلات وممتلكات اليهود وتحطميها حيث تم كسر محل 

ذ تسقط حقوق الض نصافا للضحايا اإ حايا التي كان الروهونات الذي كان يملكه "مائير"، فغرض نائد التازية ليس اإ
يتغتى بها في شعاراته بمجرد حضور نفقة فيها مال قد يكون من نصيبه، وهو ما يبرر رغبته في اس تمرارية بعث 
لى الواجهة عبر مطاردات عشوائية. وهذه الشخصية تمثل نورة للوجه الآخر لمن تبنوا دور ضحايا أ فران  الذاكرة اإ

 س تعمالها كدعاية لتمرير المخطط الصهيوني."هثلر" أ و تبني القضية بزعم الدفاع عتها وا
وفبيعي أ ن نجد السرديات التي تتناول قضية فلسطين في نراعهم ضد المحتل اليهودي سواء كانت لكتاب         

باعتباره التاريخ الوحيد الذي يحوزه اليهودي قبل أ ن يس تعمر  تالهولوكوسيهود أ و كسرد مضاد تس تحضر موضوعة 
ليها في محاولة منه اختراع تاريخ جديد في فضاء جغرافي لا يفهمه، وليس أ مامه سوى كتابة روايات  جغرافية لا ينتمي اإ

شكك فيه مشوهة للرأ ي العام قائمة على مغالطات تاريخية والاإعلان عن نفسه عبر أ سطورة المحرقة وعددها الم 
لقد  »ارودي" في كتابه "محاكمة الصهيونية الاإسرائيلية"، لكثير من الباحثين أ مثال "روجيه جبالدلائل من قبل ا

اس تغلت العتصرية الصهيونية أ لام اليهود تحت الحكم الهتلري لتتفيذ مؤامرة رهيبة ضد ال مة العربية بانتزاع جزء من 
قامة وفن قومي لليهود في فلسطي  .6«ن العربية في جزء ما تعرضت له كانت تدفع كفارة الضمير ال لمانيارضها لاإ

كم عليه بالاإعدام متحملا        لى التازي "أ يخمان" الذي ح  تتحول فلسطين من زاوية مقاربتنا لها مع أ حداث الرواية اإ
آرنت" لمسؤولية جريمة المحرقة، الذي كان فيها مجرد موظ  مسؤول داخل نظام مفروض من منظور "حنة ، 7أ

سرائيل لاإيصال نوتها للعالم كما ورد على لسان ال لمانية "ليليان شميدت" سكرتيرة  وهي المحاكمة التي اس تغلتها اإ
ب تلك المحاكمة، وما تكشفه من ار شهرين أ نبح العالم يتابع عن كثعلى مد»أ يخمان في رواية "حدث في برلين"ة 

بشر مثلهم. في ضوء عدم تحصلهم على متهمين أآخرين، أ لصي مزاعم الجرائم الوحش ية التي قام بها بشر ضد 
الاإسرائيليون كل تهم التازية بمن كان تحت أ يديهم، في وسط هذا الفوران الاإعلامي، عادت التازية وجرائمها لتؤرق 

يصال للعالم خمسة عشرة ته8«من جديد ضمائر ال لمان سرائيل من خلال محاكمة فرد واحد من التازية اإ مة ، تمكنت اإ
نساني واسع، بالرغم من يقيتتا بأ ن فردا واحدا لا يمكنه  وجريمة بشعة على ال قل خلقت منها فرنة لكسب تعاف  اإ
أ ن يقوم بكل تلك الجرائم التي ن سبت له لكنها كانت تريد تعري  العالم بذاكرة نهيونية س ياس يا يهودية عرقيا اسمها 

يمان الشعوب بك عدام أ يخمان أ عطى حافز "الهولوكوست" في أ بشع نورها واإ ا لصائدي التازيين ل مزاعمه. فنجاح اإ
قايتسمان" لملاحقة المزيد من التازيين ومحاكمتهم كي تبقى قضية اليهود في الواجهة الاإعلامية فاعلة أ مثال "ش يمون 

ذ وجب ع »ونلمس هذا الاعتراف على لسان "ليليان شميدت"  عدام أ يخمان، اإ ليه الضغط زاد بشدة بعد محاكمة واإ
لى بؤرة الضوء. أ نبح الهدف هو انطياد وتقديم  انتهاز الزحم الذي تس ببت فيه المحاكمة وعودة قضية الهولوكوست اإ

لى العدالة سرائيل استثمار ما جنته محاكمة أ يخمان بكل 9«أ كبر عدد ممكن من التازيين ومعاونيهم اإ ، حيث أ رادت اإ
المحرقة مع اليهود أ و مشاركين في الجريمة ضدهم، لا يهم فالمهم أ ن ال ساليب، سواء كان لهؤلاء ال لمان تعاففا أ يام 

سرائيل أ نبحت في دائرة ضوء العالم. بالرغم من أ ن فلسطين لم تكن مشاركة في جريمة المحرقة لكنها تدفع ثمن  اإ
رة وهي أ خد أ رض لها شعب لها تاريخ لها خص ونياتها هذه ال سطورة لتظليل الرأ ي العام وتحقيي ال هداف المسط 

الثقافية، "فأ يخمان" وسكرتيرته "ليليان شميدت" وفلسطين، كلاهما لقيا مصيرا واحدا في ال خير الفارق الوحيد أ ن 
قحامها في أ حداث تاريخية  أ يخمان جزء من الجريمة وال خرى شاهدة على الجريمة، بينما فلسطين أ رض تم قرنتتها واإ

 مغلوفة.



 
 عائشة بوحناش

                        

436 

 

فيتطرق علي بدر وعبر شخصية يهودية من شخصيات رواية الكاتب اليهودي  أ ما رواية مصابيح أ ورشليم        
لى موضوع المحرقة التي نتعت عقدة انتقام وضغيتة في ذهن اليهودي من غير اليهود ويتجسد ذلك  "عاموز عوز" اإ

س لا تسأ لوا من هو المسؤول عن موت أ كثر أ حبابكم في الهولوكوست...... كل شخص لي»من خلال قول يائيل 
لى فلسطين يبرر نفسه أ نه التاجي من هذه المحرقة ولابد له من الدفاع 10«منكم فهو من أ عدائكم ، فاليهودي المهاجر اإ

وخوض الحرب اتجاه الشعب الساكن المحلي حفاظا على هذا التجاة ل ن دلالة الحياة في منطي اليهودي على لسان 
ما محرقة، أ و الدفاع والحرب كي نتجو»شخصية يائيل  . ليختار الحرب وارتكاب المجازر أ سلوبا له 11«من المحرقة اإ

 في الحياة.
سرائيل هذه المديتة الوحيدة التي يرى أ نها قد حققت له التجاة لل بد من هذه المحرقة، المديتة التي ت حمل          اإ

لى فلسطين كي يدفع هذا الفلسطيتي  عليها أ قدام الهاربين من المحرقة، فاليهودي هاجر فارا وأ خذ في ذهتيته المحرقة اإ
كي يعيش ويتجو فيها فقط، بل يبحث عن جغرافية ليحولهَا  في ال خير ثمن ما تعرض له، هو لا يبحث عن جغرافية

لى محرقة دون أ ن يكون هو الضحية، ولكن اليهودي الذي يبحث عن السلام الحقيقي له اليهودي الذي هو خارج  اإ
لا محرقة في ال خير،  يستر اليهودية ترى أ ن الحرب ما هي اإ المخطط الصهيوني يرى أ نه لم يتخلص من المحرقة فاإ

ودي المسالم الذي يبحث عن السلام يجد نفسه مجبرا على دفع ضريبة التجاة الوهمي من المحرقة على أ رض فاليه
سرائيل، والضريبة هي الانخراط في المخطط الصهيوني وشن الحرب على الساكن المحلي حفاظا على وهمية نجاته،  اإ

يستر  سرائيل .....أ لم نتخلص »تقول اإ ، فاليهود 12«من المحرقة....لكنتا نتظاهر أ نتا لا نعلمثم ماذا بعد ..... أ لس تا في اإ
لا وس يلة  الآن على أ رض الميعاد التي يجب أ ن يحقي عليها مصالحه وأ جندته الس ياس ية، ولن تكون المحرقة اإ
للانخراط الاإجباري لجميع اليهود والمشاركة في تحقيي هذه ال جندة، لتصبح المحرقة س تارا على هذه المصالح 

بادة الساكتين ال نليين لهذه الجغرافية، وتحقيي التصر الوهمي له، فذاكرة اليهودي وال هداف ا لمتمثلة في تهجير واإ
رهابية تحمي المشاركين في  ه هي محرقة نتعها بتفسه ومس تقبل ه هو بتاء دولة اإ الصهيوني هي محرقة ضده، وحاضر 

يستر كتا نخاف أ ن يشن العرب عليتا الحرب...واليوم » جريمة المحرقة وليس التاجون من هذه المحرقة، وكما تقول اإ
خائفون ل نتا نحن الذين نش تها .... نش تها... ونعود ونش تها....ونخاف منهم.... متى ينتهيي الخوف.... يا يهود 

سرائيل ، فاليهود على أ رض فلسطين المحتلة في وضعية هجوم في واقع ال مر وليسوا في وضعية اليهودي الذي 13«اإ
قناع العالم يحاول الحف اظ على نجاته من المحرقة والدفاع عن نفسه كما يحاول المخطط الصهيوني اليهودي اإ

لى المدافع عن أ رضه وعرضه أ مام هذا الاجتياح الهمجي الذي  واس تعطاف الرأ ي العام، بل ويتحول الفلسطيتي اإ
م تأ سيسه على أ نقاض ما تبقى من يمارسه التظام الاإسرائيلي من قتل وتهجير واغتصاب وانتهاك وحرق، وهو نظام ت

سرائيل التي حل م »، وهتا يتساءل علي بدر على لسان السارد 0421نكبات الفلسطيتيين المتتالية منذ  هل هذه هي اإ
سرائيل التي تش به أ لمانيا...وهي تحرق وتخرب؟  .14«بها أ دورنو... هل هذه هي اإ

 ضحايا جرائم ضد الاإنسانية أ م ضد العرقية اليهودية؟ -70
يمتح هشام الخشن في روايته "حدث في برلين" مساحة لل نوات المقهورة التي عايشت كل أ نواع         

بادات جماعية وحروب أ هلية وغيرها أ حقية الكلام  الاضطهاد جراء الحروب والجرائم التي ارتكبت ضد الاإنسانية من اإ
ذ أ ن الواجب الاإنساني  وسرد ذاكرتهم كجزء من أ حداث تاريخ ال مم، فهو ينزل بتا من متن لى أ سفله، اإ التاريخ الرسمي اإ

يتطلب التعاف  مع كل ضحايا العالم بغض التظر عن اللون والعرقية والدين، دون الانتصار لتاريخ جماعة على 
حساب تاريخ جماعة أ خرى، أ و انتماء على حساب انتماء أآخر، فخل  المحرقة، وخل  حرب أ لمانيا هتاك أ يضا 

لا القلة ضحايا من غير  اليهود  لقو نفس المصير، لكنهم لم يلقوا نفس التعاف  والتعويضات وربما لا يعرف قصتهم اإ
ذ بقي نوتهم خافتا على عكس ذاكرة  التي اس تحوذ عليها اليهود، ففي ال خير نحن نذرك أ ن  تالهولوكوسالقليلة اإ

ن قبل زعمائها، هم الشعوب الذين وجدوا الحرب لا تس تثني أ حدا ومن يدفع ثمتها باهظا هم الشعوب المس تضعفة م
ن في خوض قرارات وجنون قاداتهم، فالخاسر من الحروب هي ضمائر الاإنسانية هي ذاكرة يأ نفسهم مرغمين لا مختار 

ذ أ ن نوت ضحايا المحرقة من اليهود  نسان مثله، اإ الضحايا التاجون التي ستبقى شاهدة على ما اقترفه الاإنسان ضد اإ
خر لاإعلاء نوته داخل هذه المساحة، ليجسده عبر شخصية "راش يل مائير" التي لم تس تطيع كان حاضرا هو الآ 
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انسحبت ذكرى تلك الليلة وتوارت »نور العذاب وما عايش ته أ ن تفارق ذاكرتها المعطوبة جراء ما كانت جزءا منه، 
خل  جروح معسكر الموت الذي فارقها فيه كل من تحب. أ قشعرت وهي تتخيل أ باها وأ مها يصارعان الموت في 
غرف الغاز، يحاولان تلمس التفس قبل أ ن تفارقهما الحياة. تذكرت أ يام الشقاء في أ وشفيتز، وهي في انتظار يوم يتفد 

ذين عاشوا في نمت اش يل مائير" واحدة من الضحايا ال. "ر 15«تس تحقه بسبب عرقهاحكم موت قرر جلادوها أ نها 
مع أ نين جراحاتهم، وقسوة المشاهد التي بقيت عالقة في حاضر أ يامها، بالرغم من ال لم الذي ظل يلازمها، والمشاهد 

العص  بها مع قومها خارج التي تلاحقها في شوارع برلين التي احتضنت ففولتها وش بابها قبل أ ن تقرر حكومة هتلر 
لى معسكرات الموت والاإعدام، فصاروا هم المطاردون في وفتهم المختبئون في  أ سوار أ لمانيا من وفن لم تعرف غيره اإ

لى أ ي مكان يذهبون ولم يكن بهم قدرة على التفكير.)...( »رر ضدهم الجحور خوفا من الترحيل الذي ق   لم يدروا اإ
يقودون فابور الرجال في نرامة أ مامهم. نظرته التي لم تدرك حين  يوما نظرة أ بيها وهما منذ تلك اللحظة لم تفارقه

يسحبونها هي ال خرى  ي ذلك اليوم وهي تتفك من يدها وهمرمقها بها أ نها ال خيرة التي س يتبادلونها. تذكرت يد أ مها ف
 . 16«بلا عودة
نجد نوت ال لماني نفسه ضحية هذه الحرب، تجسد في ففي مقابل الصوت اليهودي ضحية التازية ال لمان،          

شخصية "جريتا" كانت بطلة رياضية ل لمانيا الشرقية تحصد لها ال لقاب والبطولات قبل أ ن يلفظها هذا الوفن 
ويتخلى عن جسدها الذي أ ضحى معطلا بسبب الحادث الذي جعلها معاقة لا يتفع في تحقيي أ هدافهم، وكأ ن الكاتب 

ذ تعيش هذه الشخصية مع ذكريات  تعمد اس تدعاء آخر المطاف لقيا مصيرا مشابها، اإ نوتين متعارضين لكنهما في أ
أ لمها في فقدان أ بيها وأ مها جراء الحرب، وأ لم الجريمة المرتكبة في حي جسدها من جرائم ما أ رتكب ضد البشرية، 

نه من أ ثر التيسترون الحبة الزرقاء...ظل» لت أ بتلعها يوميا منذ بلغت الخامسة عشر تس تغربين خشونة نوتي؟ )...( اإ
على أ نها فيتاميتات.. ولكنهم لم يقولوا لي أ نهم يحولونتي دون موافقة مني لذكر...ذكر مشعر نوته أ جش، وبجهاز 

علاء أ نوات أ سكتتها ال نظمة الديكتاتورية بأ ساليبها  17.«تتاسلي نسوي يحاول هشام الخشن عبر سرديته هذه اإ
ست على شعوبها بكافة وسائل الاإبادة والقمع، وما شكلته من خطر على الاإنسان الذي أ ضحت المتتوعة التي مور

ليه باعتباره أ داة قابلة للاس تعمال أ و أ داة معطلة وجب تهميشها أ و التخلص منها لما تشكله من عبي  لها، فكل  تتظر اإ
عورا واحدا هو الاإحساس شخصية من شخصيات "هشام الخشن" تحمل في ذاكرتها محرقتها الخانة، تصارع ش

علاء  خفات نوت واإ بالمتفى والاغتراب والش تات والخوف وأ لم الاضطهاد فعتدما نس تمع لجميع ال نوات دون اإ
مكانية الظهور عبر احتكار دور  سرائيل هو اإ نوت، لجميع ال قليات دون اس تثناء ندرك حيتها أ ن ما قامت به اإ

 ن كانوا جزءا من هذه المحرقة.الضحية، رغم وجود أ قليات أ خرى كضحايا منس يي
ذاعة برلين          اختار "هشام الخشن" شخصية من شخصيات روايته "ليلى عزالدين" ليسائل على لسانها وعبر اإ

أ لا ترين أ ن ضحايا الهولوكوست يس تحقون مثل هذا التبرع؟ _ بالتأ كيد هم تعرضوا »ضمير العالم ومساءلة التاريخ 
دعتي أ نا أ سأ لك هل تم تعويض كل ضحايا الهولوكوست _بالتأ كيد لا،)...( سأ عيد سؤالي لعلي لبشاعة وجرم عظيم ..

أ كون أ كثر وضوحا: هل تم تعويض البولتديين والسلافيين والغجر الذين قتلهم هتلر مع اليهود في أ فرانه،؟ هل سمع 
الحمر في أ مريكا، أ و ال رمن على ما العالم نوت أ نين هؤلاء، مثلما سمع عن مأ ساة اليهود؟ هل تم تعويض الهتود 

تعرضوا له على يد ال تراك؟)...(هل توق  العالم وحاول تعويض ضحايا نبرا وشاتيلا، أ و دير ياسين؟ أ م أ ن ال لة 
ثارة  .18«الاإعلامية لم تجد فيهم مادة كافية للاإ

نصاف ضحايا الاإبادات الجماع          ية مبتعدا عن خطاب نلاحظ داخل سردية "هشام الخشن" رغبته في  اإ
ن  التعصب والكراهية الذي قد يقلل من حجم بشاعة هذه الجرائم دفع ثمتها الاإنسان، فالتاريخ من وجهة نظر سرديته اإ
لى مد جسور  ذا كان العالم اليوم يرمي اإ كان سينص  اليهود فعليه أ ن يتص  جميع العرقيات وال قليات دون اس تثناء اإ

لى قضية الصراع الفلسطيتي ضد التوانل الثقافي والسلمي بين  ج بتا "هشام الخشن" اإ الشعوب. وبطبيعة الحال يعر 
سرائيل، واعتبارها من القضايا التي يجب أ يضا تعويض شعبها عن بشاعة الجرائم التي مورست في حقه، مثلها مثل  اإ

ذا ما أ ردنا التعامل مع هذه الجرائمن والهتود الحمر والقائمة مفتوحةالغجر وال رم نسانية لا بما تفرضه  ، اإ بأ خلاقيات اإ
الظروف والمواق  الس ياس ية والاإعلامية. فعتدما تتعلي القضايا بالاإنسانية لابد من تخليص ذهتيتنا من الصور التمطية 
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نساني ليس لها علاقة بصورة  التي تشكلت حقيقة أ و تلفيقا حول هذه ال قليات، فتجريم الاإبادة اليهودية كفعل اإ
أ و المجرم أ و المعتدي في أ ماكن أ خرى، أ راد "هشام الخشن" أ ن يضع الجميع في متن التاريخ،  اليهودي المخادع

 شاركوا نفس المصير، وعليهم تحصيل نفس التعويضات والاإثارة الاإعلامية.
 المثق  اليهودي حين يكتب التاريخ بذاكرة وهمية/المثق  الفلسطيتي حين يصحح المغالطات التاريخية: -72 

سرائيل نشأ ت من أ سطورة أ دبية...من »يقول علي بدر في روايته مصابيح اورشليم على لسان السارد:          ن اإ اإ
عادة كتابتها عن فريي ال دب أ يضا....يجب تكذب يها عن فريي  فكرة رومانتيكية ...نشأ ت من رواية ....وبالتالي يجب اإ

سر  ، فالرواية 19«ت...وفشلت فلماذا لا نجرب الرواية..الرواية....الرواية هي أ فضل حرب...فالما كل الحروب قد خ 
لى مساحة للرد والمقاومة، وتفنيد التاريخ الذي فبركه اليهودي الاإسرائيلي عبر سرده لذاكرة وهمية  كخطاب تتحول اإ

جل خارج التاريخ الرسمي لهذه الجغرافية، باعتبار الخطاب الروائي يمثل أ حد ال جهزة الاإيديولوجية التي توظَ  من أ  
تعزيز المشروع الاستيطاني في فلسطين من قبَل الروائي اليهودي الداعم للسامية في مضمر روايته والداعي لتحقيي 
سرائيل من منظور رواية "مصابيح أ ورشليم" سردية كبرى  السلام والعيش المشترك عبر مواق  س ياس ية، لتصبح اإ

ساءة متخيلة تم بواسطتها اختراع الهويات وتحديد مواقع وعلاق ات القوة بالاعتماد على س ياسات التمثيل ال دبيي واإ
 قصة عن الحب والظلامتمثيل الذاكرة ليكون الخطاب المضاد وس يلة للرد على أ مثال "عموز عوز" خانة في روايته 

التي حملت الكثير من المغالطات والتي انبنت على ذاكرة متخيلة وهمية غي بت الحضور الفلسطيتي، بعدما حول أ رض 
لى نحراء خالية من سكانها أ رض ليس لها شعب من حي شعب دون أ رض دون تاريخ دون هوية، وهو  فلسطين اإ

كان يص  القدس وهي مملوءة باليهود، ولم يذكر العرب مطلقا وكأ نهم لا »ال مر الذي نستشفه من كلام السارد 
ن القدس دوما مشغولة باليهودوجود لهم، مجموعة من المهاجرين يسكنون حيا نغيرا، يريد من خلاله أ ن ي  . 20«قول اإ

ه من تاريخ في كتابات "عموز عوز" وغيره        عادة تصحيح ما شو  من روائيين   تحاول سردية مصابيح أ ورشليم اإ
سرائيليين، وأ حياءها  شوارعها، ومن أ سماء هويتها ملامح من الاإسرائيلية الكولونيالية غي رت التي القدس مديتة حول اإ
دوارد سعيد"، باعتبارها  وبتاياتها، "شخصية مفهومية")...( فموحها الترحال داخل جميع ثقافات »عبر شخصية "اإ

لا أ ن تتموقع خارج المكان وداخل  العالم، فلا تمكث في مكان واحد، ولا تس تقر في زمان معين، كما لا ترضى اإ
آن واحد   21«الزمان في أ

والتفكيك من خلال الاستراتيجيات الجديدة التي اعتمدها هذا المثق  منذ كتابه فباعتماد مقولات التقويض         
أ راد علي بدر تفكيك السردية التاريخية  في تفكيك الخطابات الاس تعمارية. -المفاهيم الغربية للشرق-الاستشراق

لى سردية جديدة تتاقضها، لها معرفة بحقيقة التاريخ بالاعتماد ع لى شهادة هذا المفكر كشخصية الاإسرائيلية والونول اإ
يستر"، ساردا للتفانيل الكثيرة التي لا يعرفها  سردية وهو يتجول في مديتة القدس مرشدا س ياحيا رفقة "يائيل واإ
المس توفن قبل مجيئه والتي تتوارى خل  ما  أ ضافته الكولونيالية لهوية المكان وال سماء والملامح وأ خفت الهوية التي 

ر والتي شكلت ملامح الفلسطيتي بتقاليده وثقافته وأ حداث تاريخية لمديتة القدس بأ سواقها يعرفها ناحب الديا
وشوارعها وأ زقتها فهل كان "عاموز عوز" وأ بطال ه يعرفون ملامح المديتة القديمة التي أ خفاها الزمن؟ هكذا تتساءل 

عادة بتاء ذ يساهم  السرد التاريخي في اإ دوارد سعيد" السردية، اإ ملامح جغرافية جديدة متخيلة لا تش به  شخصية "اإ
كل »الجغرافية القديمة، بل تقوم على أ نقاضها وتخفيها لكنها لا تس تطيع هدمَها ومسحَها مثلما يقول أ يمن المقدسي 

شيء قديم يتراءى خل  الشيء الجديد و يقضي عليه لا شيء يمحى: المديتة مثل الطرس... كتابات تكتب فوق 
نما يصبح فوقه كتابات، نور ترسم فو  ق نور ورموز جديدة فوق رموز قديمة، قبور فوق قبور، لا شيء يمحى اإ

 . 22«وعليه، كتابات ترتسم فوق كتابات كل كتابة تبدأ  بالاإمحاء ترتسم على هذا الطرس كتابة أ خرى...
ر بالاغتراب من أ رضه، الذي يشع فشخصية أ يمن المقدسي السردية هي نموذج للفلسطيتي المشرد المطرود         
على حد تعبير  قلي الروحنتماء في منفاه، يجعل من الكتابة فضاء للتعبير عن شعور المتفى باعتبار أ ن الكتابة هي لالوا

دوارد سعيد" مأ لا  "جاك دريدا"، يحاول استرجاع التاريخ الذي أ قصي منه هذا الفلسطيتي والذي وجد في شخصية "اإ
التاريخ سرد متقطع، وهو »لما يريده والشخصية المثيرة لاهتمامه للكتابة عتها وكأ نه يكتب عن فلسطين ذاتها، يقول: 

 . 23«د على خلاف الرواية الاإسرائيلية المتسقة والموهومة والخداعةمختل وغير متسي وهكذا سأ رويه من جدي
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دوارد سعيد داخل السرد لم يكن ندفة بل هو اختيار لشخصية           س تدعاد الروائي علي بدر لشخصية اإ ن اإ اإ
ن اللوحات رمزية عارفة بتاريخ مديتة القدس، حاملة لذاكرة ففولة ولدت ونشأ ت في مهدها، فهذه المديتة تمثل لوحة م

التاريخية الثميتة المفقودة المتصارع عليها وهي مديتة تحمل بين أ زقتها أ نواتا متتاقضة ففيها المسلم والمس يحي 
دوارد سعيد" حين يصفها  واليهودي، فالبرغم من التغيير الذي فالها نجد ملامح هذه المديتة ثابتة لا تتغير في ذاكرة "اإ

لا ناحب هذه الجغرافية المتمكن من شعابها، فذاكرة بالوجه الذي لم يأ لفه سوى الفلسط  يتي وبالتاريخ الذي لا يعرفه اإ
سرائيل التي تحاول كتابة تاريخ الفلسطيتي عتدما تتكلم هتا تجدها أ قدم من رواية لها فوق التاريخ الرسمي لهذه  اإ

ا ال نلي، من خلال سرد الذاكرة المديتة، لتتحول هتا الرواية فضاء مقاومة ووس يلة لاسترجاع مديتة القدس لساكته
 وتصحيح الكتابات الزائفة التي ونفت هذه المديتة. 

ن كاتب التاريخ لا يمكنه أ ن يكون نادقا دائما، ل نه قد لا يكون جزءا من هذا التاريخ أ و شاهدا عليه،           اإ
دوارد سعيد" هتا حضور رة حية مشاركة وشاهدة على لذاك اوربما لن يكون موضوعيا بكل بسافة، ليمثل حضور "اإ

ال حداث التي ش ي دت عليها هذه المديتة المعقدة كما تصفها هذه السردية، رغم أ نه كان بالاإمكان ظهور هذه 
الشخصية أ كثر من كونها شاهدة أ ي بجانبها الفكري المقاوم القادر على قراءة وفهم أ حداث هذه المديتة، ولكن الكاتب 

دوارد سعيد" ك يصال رسالته أ ن الذاكرة الشاهدة والتي تحوز هتا يكتفي "باإ ذاكرة رمزية شاهدة، وكأ ن الروائي يحاول اإ
حقائي تاريخية حول هذه المديتة كافية للرد وتفنيد كل المغالطات التاريخية بكل هدوء، أ ي أ ن الكاتب منحه حرية 

لى ه ذه المديتة التي تغير فابعها بفعل التحرك والحديث داخل المتن في استرجاع ذكرياته المتأ رجحة بين الحتين اإ
الاس تعمار وبين قساوة منفاه، وهي ردة فعل متوقعة ل ي شخص يعيش خارج المكان الذي ولد ولعب فيه أ ثتاء 

لى مثل هذه ال ماكن يعتي لى الذكريات والتفانيل التي تختفي خل  كل جديد لم يكن العودة  ففولته والعودة اإ اإ
لا من كان جزءا منها.موجودا في الماضي ولا أ حد يع  رف هذه التفانيل وتغيراتها اإ

 خاتمة:
فضاء لتعدد نوتي وتجس يدا تعدان سرديتي مصابيح أ ورشليم وحدث في برلين  وفي ال خير يمكنتا القول أ ن      

متصارعة، تجسدت في اليهودي والفلسطيتي  لحوارية اس تحالت تحقيقها على أ رض الواقع، باعتبارها أ نواتا تعارضية
والتازي ال لماني، فلكل شخصية ذاكرتها وسرديتها الخانة، والتي تتأ رجح بين ذاكرة الفلسطيتي الذي يملك الماضي، 

 .وذاكرة اليهودي الذي اس تحوذ على الحاضر مصادرا للتاريخ الفلسطيتي وجغرافيته، وقدسه
ة يأ بيى التخلص منها، وهي الذاكرة التي يعمل الصهيوني على ترس يخها وبقاء يحمل اليهودي ذاكرة سوداوي       

اس تمرارية وجودها عبر ال جيال، بعدما جعلت منها قضية ورأ ي عام تتوسل عن فريقها التعاف ، وتخفي خلفها 
والاإجابة عن جرائمها البشعة على ال راضي الفلسطينية المحتلة، وهو ال مر الذي فككه هشام الخشن عبر سرديته، 

فريي شخصياته عن ال س باب التي جعلت من رواية الهولوكوست التي يسردها اليهودي من زاوية نظره كرواية منغلقة 
بادات جماعية لشعوب على ذاته، أ كثر اهتماما وتلمي   .خرىأ  عا على عكس اإ

ن العلاقات التي تربط شخصيات السرديتين بعضها ببعض تجسد العلاقات           القائمة على القوة والاإقصاء اإ
بالدرجة ال ولى، وقد حاول علي بدر قلب الموازين لصالح الفلسطيتي العارف بماضيه وتاريخه مس تعيتا بشخصية 
دوارد سعيد لما لعبته هذه الشخصية المفكرة من دور كبير في الدفاع عن الشعوب المس تعمرة، وهذا ل جل تفنيد  اإ

يمانا منه أ نه ما س  سرديات حملت مغالطات تاريخية ل   سترجع عن فريي رق عن فريي الرواية ي  مثال "عاموز عوز" اإ
لا تاريخ أ ش به بالطرس لا يمكن لروايات لاحقة أ ن تمحي روايات سابقة  .الرواية وما المدن اإ

سرائيل  لتتمركز داخل          الم بطريقة العتش به المحاكمة التاريخية ل يخمان برقعة الشطرنج التي كانت تبحث عتها اإ
وأ موال داعمة لمشروعها الاستيطاني والاإرهابيي في  أ سلحةوس يلة لتحصيل تعويضات من  فقد اتخذت منهاتراجيدية، 
 فلسطين.
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